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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الذي تدق فيه الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية ناقوس الخطر بسبب الحصار
الــذي تفرضــه الســعودية علــى المساعــدات الإنسانيــة الموُجهــة لليمــن، يواصــل المســؤولون الأوروبيــون
والأمريكيــون التزام الصــمت. وقــد اقتصرت الملاحظــات القليلــة الصــادرة عــن العواصــم الغربيــة خلال
الأسـابيع الأخـيرة علـى رسائـل داعمـة لليمنيين في خضـم الأزمـة الإنسانيـة الكارثيـة الـتي تعصـف بهـم،

بيد أنها مثلت في الواقع عكس ذلك تماما.

ير الدفاع البريطاني آنذاك، مايكل فالون، تقييما حادا لرأي الحكومة قبل أسبوعين من الآن، قدم وز
بشأن الجدل القائم حول اليمن. وفي هذا الصدد، أفاد فالون أمام لجنة الدفاع البرلمانية، التي دافع
كـرر لهـذه أمامهـا عـن الـبيع المخطـط لـه لعـدة طـائرات مقاتلـة للسـعودية، قـائلا: “للأسـف، ينبغـي أن أ
اللجنة أن أي انتقادات أخرى موجهة للسعودية في هذا البرلمان ليست مجدية”. والجدير بالذكر أن

فالون قدم فيما بعد استقالته على خلفية مزاعم مرتبطة بالتحرش الجنسي.
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ردا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف السعودية قادما من الأراضي اليمنية، وهو ما أدى إلى
التفاقم الأخير للأزمة، تجاهل الرئيس الأمريكي ترامب هو الآخر محنة المدنيين في البلد الذي مزقته

الحرب، وأشاد عوضا عن ذلك بالأسلحة الأمريكية التي تُباع إلى المملكة العربية السعودية.

كثر من  دول, تابعة للاتحاد الأوروبي في بيع أسلحة أو معدات تشارك أ
عسكرية إلى السعودية

في سـياق متصـل، صرح ترامـب أنـه “قـد وقـع للتـو تـوجيه ضربـة إلى السـعودية، ولكـن نظامنـا تصـدّى
لها”، في إشارة إلى “صواريخ باتريوت” التي باعتها الولايات المتحدة إلى السعودية. وأضاف ترامب أن
“ذلك يثبت مدى تفوقنا في مجال صناعة الأسلحة، فلا أحد يستطيع القيام بما نقوم به نحن، كما
أننا بصدد بيع تلك الأسلحة في جميع أنحاء العالم”. وعلى امتداد السنوات الأخيرة، حققت الولايات
كــثر مــن أي وقــت يــد مــن الأربــاح مــن مبيعــات الأســلحة إلى الســعودية أ المتحــدة والمملكــة المتحــدة المز

مضى.

من جانبهم، يخشى النقاد في مجال حقوق الإنسان من أن السعودية لم تشتر أسلحة هذه الدول
فقــط، بــل قبــولهم بســياساتها أيضــا. وفي هــذا الســياق، قــال رئيــس قســم مراقبــة التســلح وحقــوق
الإنسان في منظمــة العفــو الدوليــة، جيمــس لينــش، في بيــان صــدر مــؤخرا، إن “إمــدادات الأســلحة
ية مربحة، بيد أن المملكة المتحدة تخاطر بتقديم المخزية الموجهة للسعودية قد تصل إلى صفقات تجار
المساعدة والتحريض على ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة في اليمن”. وعموما، توظف صناعة الأسلحة

عشرات الآلاف من العمال في المملكة المتحدة، حيث تتزايد المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية المتعثرة.

مع ذلك، لا تمثل المملكة المتحدة البلد الأوروبي الوحيد المشارك في هذه الصفقات المثيرة للجدل. في
كــثر مــن  دول, تابعــة للاتحــاد الأوروبي في بيــع أســلحة أو معــدات عســكرية إلى الحقيقــة، تشــارك أ
السعودية، حيث تحتل فرنسا المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة على لائحة أبرز المصُدرين، وفقا لما أفاد

به معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي.

ــالنظر إلى انخــراط الســعودية في صراع ــانت هــذه المبيعــات مثــيرة للجــدل بشكــل خــاص ب عمومــا، ك
ــى المنطقــة. ومــن المرجــح أن يكــون وقــع ــة عل ــدين إلى الهيمن ــران ســعيا مــن كلا البل متصاعــد مــع إي
تنافسهما الأكثر حدّة على أفقر دول العالم العربي والمتمثل في اليمن، جار السعودية. ومن جهة أخرى،
يُعتقد أن المتمردين الحوثيين هناك تلقّوْا دعما ماليا وشحنات أسلحة من إيران، ما دفع بالبلاد إلى

دوامة صراع على السلطة الإقليمية.

ير الخارجية آنذاك، فيليب هاموند، على فتح خلال سنة ، شجّع وز
تحقيق بشأن تأثير الأسلحة البريطانية في اليمن



على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة، كانت السعودية وحليفاتها في الخليج العربي تحاول، إلى غاية الآن
دون جدوى، طرد المتمردين الحوثيين من أراضيها، من خلال الاعتماد بشكل رئيسي على القصف
كثر من  مليون شخص في اليمن في حاجة إلى الجوي. وفي الأثناء، صرحّت منظمات الإغاثة أن أ

مساعدة إنسانية، في حين يواجه سبعة ملايين شخص ظروفا “تشبه المجاعة”.

بطبيعــة الحــال، لا تتعلــق جاذبيــة الســعودية في أعين الــدول الغربيــة بمبيعــات الأســلحة فقــط، حيــث
أعلنــت الحكومــة البريطانيــة يــوم الخميــس المــاضي أنهــا ســتقدم لشركــة الطاقــة الســعودية العملاقــة،
أرامكو، ضمانات ائتمانية تبلغ قيمتها ملياري دولار لتسهيل التجارة بين البلدين. وفي هذا الصدد،
يحاول الأمريكيون والبريطانيون إقناع شركة أرامكو بالقيام بالاكتتاب العام المنُتظر (الذي يُقدر بمئات
المليارات من الدولارات) في بورصات لندن ونيويورك. وعلى خلفية ذلك، غردّ ترامب على موقع تويتر

قائلا إن مثل هذه الخطوة ستكون “مهمة للولايات المتحدة”.

على الرغم من أن تغييرا يبدو وكأنه طرأ على مسار الحكومات الغربية منذ وقت ليس ببعيد، إلا أن
كافة الجهود الرامية إلى وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية باءت إلى غاية الآن بالفشل. فخلال
يــر الخارجيــة آنــذاك، فيليــب هامونــد، علــى فتــح تحقيــق بشــأن تــأثير الأســلحة ســنة ، شجّــع وز
ــا ضغوطــا علــى الســعودية لوضــع حــد ــة في اليمــن. أمــا خلال هــذه الســنة، مارســت ألماني البريطاني
لمشترياتها من الأسلحة، ربما في خطوة استباقية لحظر رسمي كاد أن يتحول إلى كارثة علاقات عامة

بالنسبة للسعودية.

يــاض خلال الســنة وفي الولايــات المتحــدة، علّقــت إدارة أوبامــا بالمثــل بيــع الذخــائر الموجهــة بدقــة إلى الر
المنصرمة. ومع ذلك، يُعتقد أن إدارة ترامب تعمل على استئناف مثل هذه المبيعات، حيث تم توقيع
صفقة رئيسية منفصلة لتصدير الأسلحة إلى السعودية في أيار/مايو الماضي. ومنذ ذلك الحين، أعرب
ترامــب عــن دعمــه القــوي للقيــادة الســعودية. وفي خطــوة مماثلــة، تســتمر ألمانيــا في تصــدير معــدات

عسكرية إلى السعودية، على الرغم من أنها تبدو الآن وكأنها تمتنع عن تسليم الأسلحة مباشرة.

طالبت الأمم المتحدة و منظمة إنسانية أخرى يوم الخميس الماضي مجددا
برفع الحصار السعودي، محذرة من أنه يدفع بالملايين من الأشخاص إلى حافة

“المجاعة والموت”

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان الاتحاد الأوروبي صوّت لصالح حظر الأسلحة على السعودية خلال السنة
الماضية، ولكن التصويت كان رمزيا في معظمه نظرا لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تلتزم به.
وفي الــوقت الراهــن، ظهــرت جهــود جديــدة مــن قبــل البرلمــان الأوروبي ســعيا إلى إعــادة المســألة علــى

جدول الأعمال ووضعها تحت دائرة الضوء.

وفي حال عزم سياسيو الاتحاد الأوروبي على تنفيذ حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية، فسيتعينّ
كثر من على البرلمانيين إقناع حكومات الدول الأعضاء على الموافقة على حظر مماثل. ومع استفادة أ



 دولــة مــن صــادرات الأســلحة والمعــدات العســكرية إلى الســعودية، تبــدو فــرص فــرض مثــل هــذا
الحظر في أي وقت قريب منعدمة عمليا.

أما فيما يتعلق بمحاولات المنظمات غير الحكومية لإجبار الحكومات على الالتزام بحظر مفروض من
قبل المحاكم، فقد قُوبلت بالمنع إلى غاية الآن. وفي السياق ذاته، تعرض الناشطون والمحتجون خلال
الصيف الماضي لهزيمة كبيرة عندما حكمت محكمة لندن العليا بعدم تواطئ المملكة المتحدة في جرائم

الحرب المزعومة في اليمن من خلال السماح للجيش السعودي باستخدام أسلحتها.

مع ذلك، رفضت المحكمة الإفصاح عن كيفية توصلها إلى استنتاجها ومنعت الرأي العام من النفاذ
إلى الأدلـة الرئيسـية. ومـن جانبهـا، طـالبت الأمـم المتحـدة و منظمـة إنسانيـة أخـرى يـوم الخميـس
المــاضي مجــددا برفــع الحصــار الســعودي، محــذرة مــن أنــه يــدفع بــالملايين مــن الأشخــاص إلى حافــة

“المجاعة والموت”.
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